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عَلَى   لََةُ  وَالصَّ التَّنْدِيدِ،  منَِ  وَأَنْجَانَا  باِلتَّوْحِيدِ،  عَلَيْناَ  أَنْعَمَ  ذِي  الَّ هِ  للَِّ الْحَمْدُ 

ليِنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ  دِينَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّ  إمَِامِ الْمُوَحِّ
ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  مُحَمَّ

ِ
رَسُولِ اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ    وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِْهَا زَوْجَهَا   هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ ﴿يَا أَيُّ

ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ الَلَّه كَانَ    وَبَثَّ منِْهُمَا رِجَالًَ كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا الَلَّه الَّ

ا بَعْدُ:   ...  [1]النساء:   عَلَيْكُمْ رَقيِبًا﴾  أَمَّ

تَعَالَى: ﴿عَالمُِ   قَالَ  أَحَدٌ،  فيِهِ  يُشْرِكُهُ  لََ  وَحْدَهُ،   
ِ
باِللَّه خَاصٌّ  الْغَيْبِ  عِلْمَ  فَإنَِّ 

[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لََ يَعْلَمُ مَنْ 26الْغَيْبِ فَلََ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَدًا﴾ ]الجن:  

ا إلََِّ  الْغَيْبَ  وَالْْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ ]النمل:  فيِ  مَفَاتحُِ  65لُلَّه﴾  وَقَالَ: ﴿وَعِنْدَهُ   ]

 [.   59الْغَيْبِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ هُوَ﴾ ]الْنعام: 

ذَلكَِ  وَغَيْرِ  الحِِينَ  وَالصَّ وَالْْوَْليَِاءِ  وَالْْنَْبيَِاءِ  سُلِ  الرُّ فيِ  الْغَيْبِ  عِلْمِ  وَاعْتقَِادُ 

الِ الْمُسْلمِِينَ، وَاعْتقَِادُ أَنَّ  سْلََمِ، وَمَا أَكْثَرَ هَذَا فيِ جُهَّ شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ منَِ الِْْ

يَاطيِنَ تَعْلَمُ   وَحْدَهُ.   الْجِنَّ وَالشَّ
ِ
 الْغَيْبَ شِرْكٌ أَكْبَرُ، فَعِلْمُ الْغَيْبِ خَاصٌّ باِللَّه

ا شَاعَ عِنْدَ كَثيِرٍ منِْ جُهَلََءِ الْمُسْلمِِينَ أَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا فيِ الْكَوَاكبِِ وَالنُّجُومِ   وَممَِّ

هُ مُخَالفٌِ   أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذَا كُلُّ ، منِْ مَطَرٍ  رَّ فَنَسَبُوا إلَِيْهَا الْخَيْرَ وَالشَّ وَالْْفَْلََكِ، 

 بَ الْمَطَرُ لنِجَْمِ سُهَيْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.  للِتَّوْحِيدِ، كَأَنْ يُنْسَ 
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الْْشَْعَرِيِّ   مَالكٍِ  أَبيِ  عَنْ  مُسْلمٌِ  مَامُ  الِْْ عَنْهُ -رَوَى  الُلَّه  النَّبيَِّ    -رَضِيَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ 

الْْحَْسَابِ،   فيِ  الْفَخْرُ   : يَتْرُكُونَهُنَّ لََ  الْجَاهِليَِّةِ،  أَمْرِ  منِْ  تيِ  أُمَّ فيِ  »أَرْبَعٌ  قَالَ: 

سْتسِْقَ 
ِ

 باِلنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ«.    اءُ وَالطَّعْنُ فيِ الْْنَْسَابِ، وَالَ

قَالَ:    وَرَوَى أَنَّهُ  قَتَادَةَ  عَنْ  بمَِصَابيِحَ }  "الْبُخَارِيُّ  نْيَا  الدُّ مَاءَ  السَّ نَّا  زَيَّ  {وَلَقَدْ 

يَاطيِنِ، 5]الملك:   مَاءِ، وَرُجُومًا للِشَّ [ خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِلََثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً للِسَّ

لَ وَعَلََمَاتٍ يُهْتَدَى بهَِا، فَمَنْ تَأَ  فيِهَا بغَِيْرِ ذَلكَِ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ    وَّ

 .   "مَا لََ عِلْمَ لَهُ بهِِ 

بأَِنَّ    وَفَرْقٌ  يُخْبرُِ  مَنْ  وَبَيْنَ  وَالنُّجُومِ  الْْفَْلََكِ  إلَِى  الْمَطَرَ  يَنْسِبُ  مَنْ  بَيْنَ  كَبيِرٌ 

ظُهُورَ نَجْمٍ كَذَا عَلََمَةٌ عَلَى حُصُولِ الْْمَْطَارِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ سَبَبًا وَإنَِّمَا عَلََمَةٌ، 

فَهَذَا جَائِزٌ وَلَيْسَ شِرْكًا، مَعَ اسْتحِْضَارِ أَنَّ الَلَّه هُوَ    خْبَارِ،فَيَذْكُرُ ذَلكَِ منِْ بَابِ الِْْ 

وَالْْفَْلََكَ  النُّجُومَ  يَخْلُقِ  لَمْ  الَلَّه  فَإنَِّ  أَسْبَابًا،  لَيْسَتْ  النُّجُومَ  هَذِهِ  وَأَنَّ  الْمُسَبِّبُ 

رٌ لََ إرَِادَةَ لَهُ،   مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ    قَالَ أَسْبَابًا بَلْ هِيَ خَلْقٌ مُسَخَّ تَعَالَى: ﴿وَالشَّ

رَاتٌ بأَِمْرِهِ أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ تَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ]الْعراف:    [.  54مُسَخَّ

 وَحْدَهُ، وَلََ يُنْسَبُ الْخَيْرُ أَوِ   وَإنَِّ 
ِ
قًا باِللَّه مَقْتَضَى التَّوْحِيدِ أَنْ يَمْتَلئَِ الْقَلْبُ تَعَلُّ

منَِ  وَالنُّجُومِ  الْكَوَاكبِِ  فيِ  هَذَا  اعْتقَِادَ  وَأَنَّ  لَهَا،  إرَِادَةَ  لََ  وَهْمِيَّةٍ  سَْبَابٍ 
ِ

لْ رُّ  الشَّ

 الْمُشْرِكيِنَ.    جَاهِليَِّةِ اعْتقَِادَاتِ أَهْلِ الْ 

رَاضِيًا    اللَّهُمَّ  نَلْقَاكَ  حَتَّى  نَّةِ  وَالسُّ التَّوْحِيدِ  عَلَى  وَأَحْينِاَ  تَوْحِيدَنَا،  عَلَيْناَ  احْفَظْ 

 عَنَّا.   
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لََمُ عَلَى النَّبيِِّ الْمُجْتَبَى وَرَسُولهِِ الْمُصْطَفَى،   الْحَمْدُ  لََةُ وَالسَّ هِ وَكَفَى، وَالصَّ للَِّ

ا بَعْدُ:     أَمَّ

ا عْتقَِادُ فيِ الْْبَْرَاجِ، كَبُرْجِ    فَمِمَّ
ِ

الِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافرِِينَ الَ شَاعَ كَثيِرًا بَيْنَ جُهَّ

الثَّوْرِ وَالْْسََدِ وَالْحُوتِ ... وَغَيْرِهَا، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ وُلدَِ فيِ بُرْجٍ كَذَا فَصِفَاتُهُ  

 . كَذَا وَكَذَا ... إلَِخَ 

وَكُلُّ هَذَا كَذِبٌ وَخُرَافَةٌ مُناَفٍ للِتَّوْحِيدِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ للِْْبَْرَاجِ تَأْثيِرٌ فيِ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ 

تَعَ  أَوْ  سَعَادَةٍ  وَالْجَهَالََتِ،  اسةٍ أَوْ  الْْوَْهَامَ  وَتَابَعَ  أَخْطَأَ،  فَقَدْ  ذَلكَِ  زَعَمَ  وَمَنْ   ،

يَتَلََعَ  لُعْبَةً  نَفْسَهُ  يَ   بُ وَجَعَلَ  فَكَيْفَ  ائِعَاتُ،  الشَّ بهَِذِهِ  بهَِا  فٌ  مُثَقَّ مُتَعَلِّمٌ  قْنعَُ 

وَالْخُ  يَ بِ زَعْ الْجَهَالََتِ  كَيْفَ  تُثْبَتْ  لََتِ؟  لَمْ  تيِ  الَّ هَاتِ  التُّرَّ بهَِذِهِ  ذَكيٌِّ  عَاقلٌِ  قْنعَُ 

؟ يَا لَ  هِ أَيْنَ لَ عُقُولُ الْمُسْلمِِينَ؟ يَا لَ   يْنَ هِ أَ لَّ بدَِليِلٍ شَرْعِيٍّ وَلََ دَليِلٍ تَجْرِيبيٍِّ عِلْمِيٍّ

كَاءُ وَالْفِطْنَةُ وَالْحَصَافَةُ؟ حَتَّى بَلَغَ ببَِعْضِ الْمُخْدُوعِينَ الْجَاهِليِنَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ  الذَّ

جَ أَحَدًا أَوْ يُصَادِقَهُ أَوْ يُصَاحِبَهُ يَسْأَلُ منِْ أَيِّ بُرْجٍ هُوَ؟!     يُزَوِّ

الْحَدِّ    اللَّهُ  أَلهَِذَا  رَابَ؟  السَّ تَتَّبعُِ  وَصَارَتْ  الْعُقُولُ  خُدِعَتِ  الْحَدِّ  أَلهَِذَا  أَكْبَرُ! 

لُ؟    ضَعُفَ التَّوْحِيدُ وَالتَّوَكُّ

أَوْ   إنَِّ  الْفَضَائيَِّةِ  الْقَنوََاتِ  فيِ  الْْبَْرَاجِ  بهَِذِهِ  وَالْمُتَلََعِبيِنَ  اليِنَ  جَّ الدَّ طَالَعَ  مَنْ 

قْهُمْ!     وَسَائلِِ التَّوَاصُلِ فَهُوَ آثمٌِ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّ
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لَمِيِّ    رَوَى مَامُ مُسْلمٌِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ أَنَّهُ قَالَ:   -رَضِيَ الُلَّه عَنْهُ -الِْْ

سْلََمِ، وَإنَِّ منَِّا   ، إنِِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِليَِّةٍ، وَقَدْ جَاءَ الُلَّه باِلِْْ
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 قَالَ: »فَلََ تَأْتهِِمْ«.    انَ،رِجَالًَ يَأْتُونَ الْكُهَّ 

أَبيِ   فَكَيْفَ  عَنْ  وَغَيْرُهُ  أَحْمَدُ  رَوَى  لمَِا  يَكْفُرُ،  فَإنَِّهُ  قَهُمْ  وَصَدَّ فيِهِمْ  اعْتَقَدَ  إذَِا 

عَنْهُ -هُرَيْرَةَ   الُلَّه      -رَضِيَ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  قَالَ  افًا،  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  عَرَّ أَوْ  كَاهِناً،  أَتَى  »مَنْ   :

قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ  دٍ«.   بمَِافَصَدَّ  أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

هَا مَامُ   أَيُّ دُونَ، حَافظُِوا عَلَى تَوْحِيدِكُمْ، فَلََ نَجَاةَ إلََِّ باِلتَّوْحِيدِ، رَوَى الِْْ الْمُوَحِّ

قَالَ: »مَنْ لَقِيَ الَلَّه لََ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا    صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ    -رَضِيَ الُلَّه عَنْهُ -مُسْلمٌِ عَنْ جَابرٍِ  

 يُشْرِكُ بهِِ دَخَلَ النَّارَ«.   لَقِيَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ 

أَوْلََدَكُمْ ذُكُورًا وَإنَِاثًا، وَأَزْوَاجَكُمْ، وَزُمَلََءَكُمْ، أَلََّ تَزِلَّ بهِِمُ الْْقَْدَامُ   فَتَعَاهَدُوا

دٍ  فيِ مُطَالَعَةِ هَذِهِ الْْبَْرَاجِ وَتَصْدِيقِهَا، وَإذَِا رَأَيْتُمْ مَنْ يَدْعُو إلَِيْهَا فَقُومُوا قَوْمَةَ مُوَحِّ

ينَ النَّصِيحَةُ.    أَنْكِرُوافَناَصِحُوهُ وَ   عَلَيْهِ، فَإنَِّ الدِّ

نَّةِ حَتَّى نَلْقَاكَ رَاضِيًا عَنَّا.    اللَّهُمَّ   ثَبِّتْناَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّ

ذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا.     اللَّهُمَّ   احْفَظْ لَناَ دِيننَاَ الَّ

يْتَ.    اللَّهُمَّ  ناَ فيِمَنْ تَوَلَّ  اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكْ لَناَ فيِمَا أَعْطَيْتَ، وَتَوَلَّ

حِيمُ.   أَقُولُ   مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ الَلَّه ليِ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

 إلَِى صَلََتكُِمْ يَرْحَمْكُمُ الُلَّه. وَقُومُوا

 


